
مالك بن نبي وسبل نهضة العالم الإسلامي
, سبتمبر  | كتبه محمود رأفت

مــن أســباب تخلــف الأمــة الإسلاميــة، أنهــا أمــة تجهــل تاريخهــا وتجهــل أمجادهــا وبطولاتهــا وتجهــل
عظماءهــا، وعلينــا جميعًــا أن نــدرك أن الأمــم الحيــة فقــط هــي مــن تعتــني بحيــاة عظمائهــا وكبارهــا،
وتســتقي مــن علمهــم وعملهــم وسيرهــم النــور الــذي يقــودهم في ظلمــات وأنفــاق الجهــل والتخلــف
والغلــو والأميــة “الثقافيــة والدينيــة”، وكلمــا يكتــب الإنســان عــن هــذه الشخصــيات المجهولــة لــدى

الغالبية العظمى من المسلمين، كلما يدرك في الوقت عينه أسباب تخلفهم.

ومــن هــؤلاء الذيــن يجــب علــى الأمــة أن تــدرس حيــاتهم وتبحــث عــن آثــارهم، وتنقــب عــن علــومهم
وأفكارهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، الدكتور والمفكر الجزائري “مالك بن نبي” أحد رواد النهضة الفكرية
الإسلامية فى القرن العشرين ويعتبره المفكرون والباحثون امتدادًا للعلامة ابن خلدون، ويعتبر مالك
يـة الـتي كـان لهـا أثـر واضـح في تحديـد وصـنع ملامـح الفكـر كـثر المـدارس الفكر بـن نـبي ومدرسـته مـن أ
كــثر مــن غيرهــا مــن المــدارس الأخــرى بدراســة الإسلامــي الحــديث، خاصــة أن هــذه المدرســة اهتمــت أ
يـة شاملـة ومتكاملـة، وهـو أول مـن حـدد قواعـد مشكلات الأمـة الإسلاميـة، انطلاقًـا مـن رؤيـة حضار
الإصلاح بالاعتمـاد علـى علـم النفـس وعلـم الاجتمـاع والتـاريخ، وقـد أظهـر أمـراض الأمـة مـع وصـف
أسباب نهضة المجتمعات، ووضع الاستعمار تحت المجهر؛ فحلل نفسيته، ورصد أساليبه في السيطرة

على الأمم المستضعفة، وخاصة المسلمين، ووضع لهم معادلات وقوانين “الإقلاع الحضاري”.
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هو مالك بن عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي، وُلدَِ في مدينة “تبسة” التابعة لولاية قسنطينة
شرقي الجزائر في (ذي القعدة هـ = يناير م) زمن الاحتلال الفرنسي لها، كانت تبسة التي
قضى فيها معظم طفولته أقرب إلى البداوة وذات حضور فرنسي ضعيف؛ فاستمر في تلقي الدروس
في المساجد مع التحاقه بمدرسة فرنسية، حيث أصبحت لغة المستعمر أداة التعبير في مؤلفاته لأمد
 له دائم الاستشهاد بآيات القرآن وتفسيرها تفسيرًا اجتماعيا، كما تأثر بأبناء

ٍ
طويل، وقد تأثر بصديق

ــأثر بمجلــة مــدينته المعتصــمين بــالإسلام والعربيــة حــتى لا تــذوب هــويتهم في هويــة المســتعمر، كمــا ت
“الشهاب” التي تصدرها جمعية العلماء المسلمين، برئاسة عبد الحميد بن باديس.

في عام  سافر بن نبي إلى باريس لمواصلة تعليمه في معهد الدراسات الشرقية، لكن إدارة المعهد
لم تقبلــه بحجــة أنــه “مســلم جــزائري”، وكتــب بــن نــبي عــن هــذه الواقعــة “لم يتــم قبــولي بالمعهــد، لأن
الانتساب للمعهد بالنسبة لمسلم جزائري لا يخضع لمقياس علمي، وإنما لمقياس سياسي”، فاضطّر
للتعديل في أهدافه وغاياته، فالتحق بمدرسة “اللاسلكي” للتخ كمساعد مهندس، ولكن مالك
بن نبي لم يخضع لعنصرية فرنسا، وإنما نفذ ما أراده في الدراسة وفي الحياة الفكرية، واختار الإقامة في
فرنسا وخاض حينها نقاشاتٍ كثيرة في العقائد مع المسيحيين، وتزوج من فرنسية أسملت على يديه،
واستطاع مالك أن يوسع شبكة علاقاته الفكرية والثقافية في باريس، فالتقى هناك شكيب أرسلان

وغاندي، وصار له حضور متميز في أوساط المغاربة والجزائريين، حتى لُقب بزعيم الوحدة المغربية.

تراثه العلمي

قدم المفكر الجزائري مالك بن نبي للمكتبة الإسلامية خلفه ثروة فكرية تعتبر بصمة في الفكر الإسلامي
المعاصر، يزيد عددها عن ثلاثين كتابًا، وهي مؤلفات وصفت أمراض الأمة الإسلامية وطرق علاجها
وشروط النهضة، فأصدر كتابه الظاهرة القرآنية في سنة  ثم شروط النهضة في ، الذي

، فيه مفهوم القابلية للاستعمار ووجهة العالم الإسلامي ط

انتقــل إلى القــاهرة بعــد إعلان الثــورة المســلحة في الجــزائر ســنة م وهنــاك حظــي بــاحترام كــبير،
وتعتبر هذه المرحلة الأخصب في حياته كلها، فقد أنتج مجموعة مؤلفات أهمها “مشكلة الأفكار في
العــالم الإسلامــي” (أهــم مــا كتبــه بالعربيــة في القــرن العشريــن) وكتــب “الفكــرة الأفريقيــة الأســيوية”
، وما ميز هذه المرحلة هو ترجمة بعض مؤلفاته للغة العربية، بعدما اكتشف المثقفون المشارقة
في مصر ولبنان والعراق أهمية أفكار هذا المفكر الجزائري، وتوالت أعماله الجادة ومنها آفاق جزائرية
()، الإسلام والديمقراطيــة ()، المســلم في علــم الاقتصــاد ()، كذلــك كتــب “فكــرة
كومنــولث إسلامــي”، “مشكلــة الثقافــة”، “بين الرشــاد والتيــه”، “دولــة مجتمــع إسلامــي”، “المشكلــة

اليهودية”، “نموذج المنهج الثوري”.

وبعد استقلال الجزائر عاد إلى بلاده، فعين مديرًا للتعليم العالي الذي كان محصورًا في جامعة الجزائر



يــة، حــتى اســتقال ســنة  متفرغًــا للكتابــة، بادئًــا هــذه المرحلــة بكتابــة مذكراتــه، بعنــوان عــام المركز
مذكرات شاهد القرن.

مذكرات شاهد القرن

نقل مالك بن نبي في مذكراته صورة من نضاله الشخصي في طلب العلم والمعرفة أولاً، والبحث في
أسباب الهيمنة الأوروبية ونتائجها السلبية المختلفة وسياسة الاحتلال الفرنسي في الجزائر وآثاره، ممّا
عكــس صــورة حيــة لســلوك المحتلين الفرنســيين أنفســهم في (الجــزائر) ونتــائج سياســتهم، ووجوههــا

وآثارها المختلفة.

َ ِ
ويعتبر الكثير من المفكرين أن مالك بن نبي هو ابنَ خلدون العصر الحديث، وأنه أبرز مفكر عربي عُني
يــاته حــول بــالفكر الحضــاري منــذ ابــن خلــدون، ومالــك نفســه لا يخفــي تــأثره بفكــر ابــن خلــدون ونظر
العمران البشري، بل أشار إلى ذلك في مواضع شتى من كتبه، كما ذكر ذلك في مذكرات حياته “شاهد

القرن”.

شروط النهضة لدى ابن نبي

يقـول الـدكتور عليـش لعمـوري، أسـتاذ الفلسـفة في المدرسـة العليـا للأسـاتذة عـن شروط النهضـة لـدى
“بن نبي”: إن إجهاض النهضة تسبب في أزمة سياسية دائمة عند العرب والمسلمين، وأضاف “لقد
نبه بن نبي النخبة السياسية إلى أن تعتمد في معالجة قضايا الأمة على فهم الواقع، وأي إصلاح أو
تغيير يجب أن ينطلق من الأرض التي يعيشون فيها”، ويتابع لعموري “بن نبي تأثر بفكر ابن خلدون
في مسألة بناء الحضارة عندما قسمها إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتلبية الاحتياجات الغريزية، وفي المرحلة
الثانيـة تلـبي الاحتياجـات العقليـة، أي الفكـر والحضـارة، والمرحلـة الثالثـة انهيـار الحضـارة وزوالهـا، وهـو
يرى أن معوقات بناء الحضارة تكمن في قابلية المجتمعات العربية والإسلامية للاستعمار، وهو يعني

التفكير بعقلية الآخر، والذوبان فيه دون التفريق بين هويتنا وهوية الآخر”.

ومـن أهـم مـا دعـا إليـه المفكـر الجـزائري مالـك بـن نـبي المسـلمين، أن يعيشـوا بعقليـة الزمـن الحـاضر لا
بعقليـة المـاضي، وهـو أحـد شروط النهضـة الـتي حـددها مالـك بـن نـبي كمـا قـال الـدكتور مولـود عـويمر
أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر “وهي بناء الإنسان، والمحافظة على المكان، وإعطاء قيمة للزمن”،
وهـــي شروط لم تتـــوفر لـــدى العـــرب والمســـلمين، ويضيـــف عـــويمر عضـــو جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين
الجــزائريين “رغــم انتقــاد بــن نــبي للغــرب ووجهــه الاســتعماري، وكشفــه خلفيــات الصراع الفكــري مــع
الغرب الرامي إلى تعطيل المشروع الحضاري الإسلامي، فإنه أنصف الغرب في أحكامه، فلم ينكر دوره
وإسهامه في البحث العلمي وتوفير أسباب الراحة المادية للبشرية، ولم يرَ مانعًا من التعاون مع الغرب

على قاعدة الاحترام المتبادل”.

يــرى الــدكتور محمد مختــار الشنقيطــي، أن المفكــر الجــزائري كــان مــن الأوائــل الذيــن امتلكــوا الشجاعــة
للغوص في أسباب الأزمة السياسية التي تعيشها الأمة، مبينا أن لكل حضارة أزمتها وأزمة الحضارة

الإسلامية هي أزمة السلطة.



وقد انطلق مالك بن نبي من فكرة محورية هي أن نهضة أي مجتمع تتم في نفس الظروف التي
شهدت ميلاده، وعلى هذا فإن إعادة بناء المجتمع المسلم الحديث لا بد أن تنطلق من الفكرة الدينية
ــا ُوا مَ ــير ــوْمٍ حَــتى يُغَ قَ

ِ
ــا ب ُ مَ ــير ن اللهَ لاَ يُغَ

ِ
ــة الكريمــة: {إ كأســاس لأي تغيــير اجتمــاعي، لهــذا كــانت الآي

مْ} [الرعد: ]، نقطة ارتكاز مهمة في منظومته الفكرية، ولمالك بن نبي مجموعة من الأفكار
ِ
أنَْفُسِه

ِ
ب

المهمة.

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟

في كل كتاب من كتب مالك بن نبي كان هناك جزءًا من الجواب، فقد وجد أن القابلية للاستعمار
هـي السـبب الرئيـس في تخلـف المسـلمين، حيـث ينفـرد بـن نـبي بهـذا المصـطلح “القابليـة للاسـتعمار”
الذي استعمله أول مرة عام  في كتابه “شروط النهضة”. ويعتقد بن نبي أن الظروف التاريخية

والاجتماعية والنفسية لشعب تجعله يقبل الاستعمار.

يــة أميمــة أحمــد، “قــدم بــن نــبي رؤيــة في الاقتصــاد الإسلامــي لتجنــب الأزمــات تقــول الباحثــة الجزائر
الاقتصاديــة، وهــي الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الحقيقــي (الإنتــاج)، وعــالج بــن نــبي الاقتصــاد الإسلامــي
بوصفه سلوكًا للمسلم، حيث يصبح السلوك الرشيد قوة لهذا الاقتصاد وذا تأثير على مراكز القوى
السياسية في العالم، واعتمدت أفكار بن نبي الاقتصادية على الفقه الإسلامي وحرية الاجتهاد، وفق
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويؤكد ضرورة التوازن بين الاستهلاك والموارد، لافتًا إلى أن

أي خلل في ذلك التوازن سيؤدي إلى أزمة”.

وتضيف: “العمل هو مصدر الثروة عند المفكر مالك بن نبي، فيما يرى أن جزءًا من أرباح الاقتصاد
الرأسمالي ناتج عن المضاربات، ويقوم الاقتصاد الإسلامي – حسب بن نبي-  على ثلاثية (اليد – الفكر
– المــال)، ويحــدد المــال بأنــه ذلــك النــاجم عــن العمــل، ويعــد بــن نــبي أول مــن تحــدث عــن “حــرب
العملات” أو “حــرب الصرف”، وقــال إن ارتبــاط اقتصــاد دولــة بعملــة معينــة يرهــن اقتصادهــا بهــذه

العملة”.

يـة يـة: نظر يـة الأخـرى بالاضافـة إلى “القابليـة للاسـتعمار”، تضيـف الباحثـة الجزائر يـاته الفكر وعـن نظر
“طغيان الأشياء”، و”طغيان الأشخاص”؛ فهو يرى أن مقولة إن “تكديس الأشياء هو الحضارة”،
فكــرة خاطئــةٌ؛ لأن الحضــارة هــي تصــنيعُ الأشيــاءِ وإنتاجُهــا، لا اســتيرادها وتكديســها، أمــا في طغيــان
الأشخــاص، فــيرى أن المســلمين ينتظــرون ذلــك البطــل الــذي ســيأتي ويأخــذ بأيــديهم وينصرهــم علــى

أعدائهم، فهم دائمًا في انتظار “صلاح الدين”، لكي يأخذ بأيديهم.

لا خير في أمة تهمش نخبتها

وقد وصف مؤسس مشروع النهضة الدكتور جاسم السلطان مالك بن نبي بأنه كان “صرخة في غير
يــة عمومــا، ســواء مــن وقتهــا”، خصوصًــا في بنــاء الفكــر الإسلامــي الحــديث ودراســة المشكلات الحضار

حيث المواضيع التي تناولها أو من حيث المناهج التي اعتمدها في ذلك.

وقال السلطان إن بن نبي تعرضّ لظلم وتجاهل من قِبل نخب الأمة، ولعل لهذا التجاهل أسبابًا



منهـا علـى سبيـل المثـال: أن مالـك بـن نـبي كتـب فكـره باللغـة الفرنسـية، وراح ضحيـة اسـتقطاب حـاد
صـاحب تلـك الفـترة، فاليسـاريون صـنّفوه علـى أنـه ينتمـي للتيـار الإسلامـي، والإسلاميـون كـانوا يـرون

يًا أو ليبراليًا، وحقيقة مالك بن نبي أنه كان مفكر أمة بامتياز. فيه مفكرًا يسار

من أقواله وعباراته الخالدة

يتساءل مالك بن نبي في كتابه “تأملات”، ما الحضارة ؟ ويجيب على هذا السؤال بقوله “أهي من
ية ؟ إنها ليست في شيء من ذلك نور الكهرباء وصوت المذياع وما إلى هنالك من المنتجات الحضار
وحده، ليست في أن أحل مشكلة هنا ببناء مدرسة ومشكلة أخرى ببناء مستشفى من غير أن يكون
ذلك كله متوائمًا مع توجيه لإمكاناتنا نحو البناء في كل مكان وفي أهم مكان، أعني نحو البناء من
داخل النفس بأن تغير تلك النفس الساكنة المستكينة التي انفصلت عن المجتمع وأسلمته وأسلمت
نفسها إلى الجهل الذي نراه اليوم بيننا متفشيًا ونرى أنه ينفع في علاجه بناء مدرسة، والمرض الذي
يتراءى لنا علاجه في بناء مستشفى إلخ، فإن هذه المشاكل الأخيرة والملحّة كلها سوف لا تجد حلها
ببناء مدرسة للأولى ومستشفى للثانية، إن حلّها بإصلاح الفساد في الرأس، ذلك المنبع الذي ما زال
يشيــع الجهــل والمــرض وهــي النفــس الإنسانيــة. وحينئــذ ســوف يــؤدي المســتشفى عملــه علــى أتمــه

والمدرسة أيضًا”.

أما في كتابه “ميلاد مجتمع” فيقول: “لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من أشياء بل بمقدار ما
فيه من أفكار، ولقد يحدث أن تلم بالمجتمع ظروف أليمة كأن يحدث فيضان أو تقع حرب فتمحو
منـه عـالم الأشيـاء محـوًا كـاملاً أو تفقـده إلى حين ميزة السـيطرة علـى عـالم الأفكـار وهنـا يكـون الخـراب
ماحقًا، أما إذا استطاع أن ينقذ أفكاره فإنه يكون قد أنقذ كل شيء، إذ إنه يستطيع أن يُعيد بناء عالم

الأشياء”.

ويرى في كتابه “مشكلة الثقافة”، أن الأفكار الغربية الليبرالية أو الماركسية هي انعكاس لواقع معين
يًـا أو أيـديولوجيًا، وهـذه الأفكـار غـير مجديـة لواقعنـا العـربي الإسلامـي، كـان هـذا الواقـع حضار سـواء أ
وليس ذلك لخطأ هذه الأفكار بالنسبة لمجتمعاتها، ولكن ذلك لعدم اتسّاقها مع أبعاد هذا الواقع

يفًا شاملاً للثقافة يتّسق مع واقعنا العربي الإسلامي. العربي الإسلامي، ويحاول أن يضع تعر

ومن أشهر عباراته: “نحن نستورد أدوات المدنية لكن لا نتعامل معها بشكل حضاري”.

“مشكلـــة النهضـــة تتحلـــل إلى ثلاث مشكلات أوليـــة: مشكلـــة الإنســـان، مشكلـــة الـــتراب، ومشكلـــة
الوقت”.

“المــشروع الإصلاحــي يبــدأ بتغيــير الإنســان، ثــم بتعليمــه الانخــراط في الجماعــة ثــم بــالتنظيم فالنقــد
البناء”.

“ليسـت المشكلـة أن نعلـم المسـلم عقيـدة هـو يملكهـا، وإنمـا المهـم أن نـرد إلى هـذه العقيـدة فاعليتهـا،
وقوتها الإيجابية، وتأثيرها الاجتماعي”.



“الصعوبات النفسية لأي مجتمع بما فيها العربي أوضح دليل على بداية النهضة واليقظة”.

يـق الوحيـد للاسـتفادة مـن المبـدأ الأخلاقي وذوي الجمـال والمنطـق العملـي ، فهـي بلا “العلـم هـو الطر
علم لا تعني شيئًا”.

“إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها سيولاً هائلة من الماء وتترك وراءها في البلد الذي تجتاحه
الخراب والموت، لكنها تترك أيضًا طميًا تتجدد به الحياة في ذلك البلد فتنشط وتنمو الطبيعة من

جديد”.

وقــد رد بــن نــبي علــى تهميشــه، قــائلا قبيــل وفــاته: “ســأعود بعــد ثلاثين ســنة وســيفهمني النــاس”،
كتوبر م وتحقق بالفعل ما ردده العلامة الجزائري مالك بن نبي، وبالرغم من أنه رحل في  أ
ياته وصلت إلى إندونيسيا وباكستان وهو في الثامنة والستين من عمره إلا أن علمه ومؤلفاته ونظر

وماليزيا والمشرق العربي وشتى بقاع العالم الإسلامي.

/https://www.noonpost.com/8415 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8415/

